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اطلقوا 
�سراحهم

المقال الاخير

حــريّ بنا في هذه اللحظات الحزينة ، والنكبة التي 
منينا بها برحيل أحد كبار القادة الجنوبيين ، والمحنة 
الكبرى التي يمر بها شــعب الجنوب أن نتذكر بعض 
مواقف الرجل الهــام والهامة العســكرية والقائد 
المغوار اللواء / أحمد ســيف المحرمــي اليافعي الذي 

استُشهد فجر الأربعاء في ميادين الشرف .
ففي شــهر نوفمبر من العام 1988م كنت مرافقاً 
إعلاميــاً لوزير الدفــاع العميد / صالــح عبيد أحمد 
ومرافقيه من قادة وحدات الــوزارة والأركان العامة 
في زيارة تفتيشية لوحدات القوات المسلحة بمحافظة 
شــبوة ..وهي الزيارات الدورية التي عادةً ما يجري 
وضعها ضمــن برامــج التفتيش على مــدار العام 
ويحرص الوزير ورئيس الأركان العامة ومدراء الدوائر 
أن يكونوا خارج عدن مــع القوات في مناطق عديدة 

من البلاد .
وخلال زيارتنا لمحافظة شبوة في ذلك الشهر والعام 
صادفنا موقفاً صعباً بل كميناً عســكرياً كاد أن يبيد 
كل من في الموكب العســكري لولا لطف المولى تعالى 
وحنكــة واحترافية القائد العســكري العقيد/ أحمد 
ســيف المحرمي الذي كان يتبوأ قيادة المحور الأوسط 

في شبوة .
فأثناء زيارة الوزير / صالــح عبيد لمديرية بيحان 
واللقاء بضباط وأفراد وحــدات من الجيش والانتهاء 
من الزيارة اتجه الموكب صوب منطقة الإنتاج النفطي 
المشتركة مع الشال في وادي )جنة( ، وهناك تحدث 
قائد المحور الأوســط أحمد ســيف إلى الوزير صالح 
عبيد عن الوضع العســكري في منطقة التاس بين 
تفصلهم  الذين  والشــالي  الجنوبي  الجيش  وحدات 
مترات محدودة .. وحين انتهى من حديثه اتجه الموكب 
عائداً إلى بيحان عبر الوادي المعروف بوادي بيحان .. 
وأثناء الســير فيه انطلقت نيران كثيفة صوب الموكب 
..وازدادت  بالمثــل  ومؤخرته  طقــان  يتقدمه  الذي 
النــيران كثافة ما أدى توقف حركة الســير وخروج 
كل القادة والضباط والجنود من الآليات العســكرية 
، وأتذكــر جيداً صوت هادر مصدره أحمد ســيف : " 
انتشروا ..خــذوا موضع انبطاح عــلى الأرض .." ، 
تحســبا لأي تطور للموقف من رمي قنابل أو قاذفات 
آر.بي.جي.. ثم شــاهدته بأم عيني وهو ينادي عامل 
الاتصال اللاسلكي "الإشــارة" للاقتراب منه .. وحين 
اقترب المجند عامل الاتصال انتزع المحرمي منه جهاز 
اللاســلكي وأخذ يوجه نداءات عاجلة إلى مركز قيادة 
المحور وبأرقام وشفرة غير معروفة .. عرفنا بعدها أنه 
أبلغهم أن موكب الوزير يتعرض لهجوم مسلح وكثافة 

نيران من مرتفعات في الوادي .
الأطقم العسكرية المرافقة توزعت المهام فيا بينها 
، أحدهــا يرد على النيران وأخــرى في حاية الموكب 
داخــل الوادي ، لكن سرعان ما ســمعنا أزيز الطائرة 
العموديــة تقذف نيراناً كثيفــة في مرتفعات الوادي 
لتســكت نيران المهاجمين للموقع ، ولم تمضِ ساعة 
من الحادثة المريبة إلا والقائــد المغوار المحرمي - بعد 
تلقيــه اتصالًا من جهاز الإشــارة- أن الطيران تمكن 
من إســكات نيران المهاجمين وإحراق طقمين كانوا 
على متنهــا .. وتعانق الوزير عبيد بحرارة مع القائد 
المحرمي ولسان حاله " أنت ومرافقوك وموكبك تحت 

حاية المحور الذي أقوده ".
وكانت العملية عبارة كمين نصبته عناصر مأجورة 
وفي إطار الاحــتراب القائم بين الشــال والجنوب 
حســب معلومات اســتخباراتية تلقتها قيادة المحور 

لاحقا.
هــذا هو القائد العســكري الأنمــوذج الذي يجيد 

التصرف واتخاذ القرار في أصعب المواقف .
رحمك المولى تعالى وطيّب ثراك وأسكنك الجنة .

عيدرو�س باح�شوان 

مواقف مشهودة: يوم 
أنقذ اللواء المحرمي حياة 

وزير الدفاع ومرافقيه

أحسنوا التعامل فيما بينكم.. وتعمقوا بتحليل ما يحيط بكم!
تعقيــدات اللحظة الراهنة بما 
تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع  
الكل بذل  الأجندات، تحتم عــلى 
المزيد من الجهد والتبصر وحُسن 
التــصرف مــع الآخــر  بالقول 

والفعل.
 فسياسة البعض الذي لا يحمل 
في عقلــه فكراً اســتراتيجياً و 
الواقع والتعامل  تكتيكياً لفهــم 
يطيرون  نجدهــم  بدقــة  معه 
جداً  بعيداً  وأفعالهــم  بأفكارهم 
عــن الواقع ، غــير منتبهين لما 
يجري  وما ينتج عنه من مخاطر  
تســتهدف الكل ، حينها يقعون 
الســياسي،  العَمى  في طريــق 
، غير  للوطن وقضيته  والتجاهل 
والتحديات،  للمخاطــر  مدركين 
أن  السياســة  وضوح  ينتظرون 
متناسين  الخارج..  من  لهم  تأتي 
التي  الأمنية   التهديــدات  حجم 
تقــوض مهامهم وتهدد حياتهم 

معاً  ... 
مشغولون ببعضهم قبل انتهاء 

حربهم  مع الغير .. 
الصراعــات  تلــك  أوقفــوا  
العبثية.. فتذكروا كيف وأين كنتم 

بالحرب؟!..
المبكرة لأنها  الصراعات  أوقفوا 
واقعية  اصطفافــات غير  تخلق 

ملتبســة  وتكتيكات 
وضياع  بالوطن  تضر 

قضيته الحقيقية. 
 إن عقلية عدم قبول 
الآخر ســيدفع باتجاه 
ظهــور عقليات تؤكد 
الخاصة  النظريــات 
كمفهــوم  بالــصراع 
من  أكــر  وجــودي 
كونه مفهوماً سياسياً 
منها  لاسيا   ، أوطنياً 
ذات  التيــارات  تلــك 

والطائفية  العقائديــة  الأبعــاد 
والعصبوية المناطقية..

 إن الحــق والعــدل والمواثيق 
الكبيرة  والتضحيــات  الدوليــة 
لا  الوطنيــة،  والاســتحقاقات 
تمنع  من أن ينال شعب الجنوب 
حقه في ســيادته عــلى أرضه 
بعــد كل ما حدث لــه من مآسٍ 
فهذا مــبرر وعنوان    ، وحروب 
يجعــل من دبلوماســية النخب 
القيادية الجنوبية في الشرعية أو 
خارجها أن تعيد النظر بسياستها 

ودبلوماسيتها..
تفعيل  إمكانية  بما  يجعل من 
قضية شــعب الجنوب أن تشكل 
حلقة رئيســية  في ســياق حل 
اعتادها  تم  لــو  اليمنية  الأزمة 

الصراع  في  كأساس 
اليمــن  في  الدائــر 
ومآلاتــه القادمــة 
دول  ومفاتحــة 

التحالف بذلك. 
أن  يــرى  ومــن 
سياسته هي القادرة 
الاخــتراق  عــلى 
والاحتــواء أن يقول 
لنا مــاذا حدث حتى 
من  أكر  بعــد  الآن 
الزمن  مــن  عقدين 
من وَهم الوحــدة ؟ وبعد مرور 
من  وأكر  الحــرب؟  من  عامين 
عام وتســعه أشــهر من تحرير 

الجنوب؟!
ثم إلى أي مدى يستمر مشروع 
وماذا  اليوم؟  يجري  بما  التمسك 
قدم التحالف والشرعية للمناطق 
المحررة يجعلهــا كأفضلية تدفع 
التي يســيطر عليها  بالمناطــق 
الانقلابيــون بالانتفاضة عليهم 
تحت  الواقعة  المناطــق  وتحرير 

سيطرتهم؟ .. 
 إن المصالحــة بــين القيادات 
لمواجهة  أســاس  الجنوبية  هي 
التحديــات التــي يواجهونهــا 
وســيواجهونها غداً ، فقضيتهم 
في  تباعــدوا  مهــا  واحــدة  

أوصلت  التي  فهــي   ، توصيفها 
إلى  الجنوب  رؤســاء  من  أربعة 
التي  نفســها   وهي  المنفــى... 
طــاردت الرئيس هادي بهجات 
إقامته في  الطائرات على مقــر 

عدن.. 
 إن أي حجــج هنــا أو هناك 
المســؤولية  ذاك  أو  هذا  وتحميل 
ليست سوى سياسة للهروب من 

الاستحقاق الوطني الجنوبي .
لنهج  وتمرير  استمرار  أنها  بل 
قبول ما يجري من تضليل وتأجيل 

يستهدف ضياع الحق ليس إلا..
فلن تجدون مــن يدعمكم غداً 
أكر مــن أن تجدونــه اليوم إذا 
ما أحســنتم قــراءة وتحليل ما 
التصادم  ،والحذر من  بكم  يحيط 

والتباعد فيا بينكم.. 
  فلن تجــدون من يقف معكم 
مادام بقيتم على جوانب وحافات  
مختلفــة قد تحيــل موقف من 

يدعمكم اليوم إلى سراب ..
كا أن أي سياسات وتحت أي 
مســميات أو تكتيكات لا تستند 
لمرجعيــة البيت الواحــد، والتي 
الأعظم   السواد  تستند على خيار 
في  وهم  فذلك  الشعب،  أبناء  من 
حــده الأدنى ، وتآمــر في حده 

الأقصى..

د. ف�شل الربيعي


